
146575 - هل تستعين في العناية ببشرتها بأخصائية نصرانية؟

السؤال

ما حكم الذهاب إلى أخصائية بالبشرة ، وتقوم بكل ما يخص المرأة من عناية شخصيه ، ولكنها نصرانية ، وأخص
أني معتادة للذهاب إليها منذ ثلاث سنوات ، مرة كل شهر فقط ، للعناية ببشرتي ، وأخشى الذهاب إلى غيرها ،

وأضيف أنها ذات خلق رفيع , و لكن بعد التزامي أصبحت أخشى الذهاب قبل معرفة الحكم في ذلك . وأخص أني
أخشى الذهاب إلى غيرها لأن غالب من يعمل في هذا المجال نصرانيات ، ومن أعرف من مسلمات خبرتهن ليست

عالية . جزاكم الله خيراً .

الإجابة المفصلة

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تمكن أحدا من النظر إلى عورتها المغلظة ، رجلا كان الناظر أو امرأة ، مسلمة أو كافرة ، إلا ما
يكون بين الزوجين من ذلك ، ولا يستثنى من ذلك إلا ما يحتاج إليه من النظر للتداوي والعلاج .

وينظر جواب السؤال رقم )5693( ورقم )97881( .

وعلى ذلك : فإذا كان هذه العناية بالبشرة ، تتطلب الكشف عن العورة المغلظة للمرأة ، كان عليها أن تعتني هي
بنفسها ، ولا تمكن أحدا من النظر إليها ، ولو كانت امرأة مسلمة ، والكافرة من باب أولى .

وينظر جواب السؤال رقم )97938( .

ثانيا :

إذا احتاجت المرأة إلى كشف عورتها المغلظة في العلاج ، كما يكون في حال الولادة ، فالأصل أن يلي ذلك المرأة
المسلمة ؛ فلا تمكن من النظر إليها رجلا أجنبيا ، ولا امرأة غير مسلمة ، إذا وجد من يقوم بذلك من نساء المسلمات .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

نَّ هُ عَ لُ مَ خُ لَا تَدْ ةِ ، وَ لِمَ سْ لَةً لِلْمُ ابِ كَةُ قَ رِ شْ لَا تَكُونُ الْمُ كَاتِ . فَ رِ شْ اءِ الْمُ نْ النِّسَ ازٌ عَ رَ تِ الَ : احْ نَّ ﴾ قَ ائِهِ لُهُ : ﴿ أَوْ نِسَ وْ قَ "وَ
ونُ كُ يَ الِ ، فَ جَ فِ الرِّ لَا ا بِخِ هَ يْ دَ يَ ا وَ هَ هَ جْ نَ وَ يْ رَ يَ ا فَ هَ رِ يْ غَ ةَ وَ ائِشَ لَى عَ لْنَ عَ خُ دْ اتُ يَ يَّ ودِ هُ ةُ الْيَ وَ نَّ النِّسْ دْ كُ نْ قَ امَ ، لَكِ مَّ الْحَ
ورُ هُ كُونُ الظُّ يَ نَةِ ، وَ اطِ ينَةِ الْبَ لَى الزِّ نَ عَ لِعْ طَّ اتِ أَنْ يَ يَّ مِّ سَ لِلذِّ لَيْ اتِ ، وَ يَّ مِّ اءِ الذِّ قِّ النِّسَ ي حَ ةِ فِ رَ اهِ ينَةِ الظَّ ي الزِّ ا فِ ذَ هَ

ارِبِ " لْأَقَ تْ لِ سَ ةٌ لَيْ اصَّ جِ خَ وْ لِلزَّ نَةَ ، وَ اطِ نَّ الْبَ ي لَهُ دِ بْ ا تُ بُهَ ارِ ا كَانَ أَقَ ذَ لِهَ هُ ؛ وَ ارُ هَ ا إظْ وزُ لَهَ جُ ا يَ بِ مَ سَ ونُ بِحَ طُ الْبُ وَ
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"مجموع الفتاوى" )22/112( .

ثالثا :

إذا لم تجد امرأة مسلمة لعلاجها ، أو حاجتها التي تتطلب كشف عورتها ، أو شيئا من زينتها الباطنة ، ودار الأمر بين
أن يقوم بذلك امرأة كافرة ، أو رجل مسلم ، فالأولى أن يتولى ذلك المرأة الكافرة ، لأن الفتنة بها أبعد ، ولأنها من

جنسها ، فيبعد أيضا وقوع النظر أو اللمس بشهوة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

والطبيبة النصرانية المأمونة أولى في علاج المرأة من الرجل المسلم ، لأنها من جنسها بخلاف الرجل .

"فتاوى ابن عثيمين" )12/218( .

رابعا :

إذا كان الأمر فيما لا يتطلب كشف العورة المغلظة ، أو الزينة الباطنة ، جاز للمرأة أن تستعين بامرأة مسلمة في
بعض حاجتها ، وما يتعلق بعنايتها الشخصية .

وينظر جواب السؤال رقم )97938( .

وهل يجوز أن تستعين في هذه الحالة بامرأة كافرة ، كما هو الوارد في السؤال ؟

هذا ينبني على الخلاف في عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة ، هل هي كعورتها أمام الرجل ، أو كعورتها أمام المرأة
المسلمة ؟

جاء في "الموسوعة الفقهية" :

الٍ : وَ لَى أَقْ ا عَ هَ لَيْ رِ إِ نَ النَّظَ ةَ مِ رَ افِ أَةَ الْكَ رْ ةِ الْمَ لِمَ سْ ينِ الْمُ كِ مِ تَمْ كْ ي حُ اءُ فِ هَ قَ لَفَ الْفُ تَ " اخْ

رِ إِلَى نَ النَّظَ ا مِ نَهَ كِّ مَ ةِ أَنْ تُ لِمَ سْ ل لِلْمُ حِ لاَ يَ نَبِيِّ ، فَ ل الأْجْ جُ الرَّ ةِ كَ لِمَ سْ أَةِ الْمُ رْ لَى الْمَ ا إِ هَ رِ ي نَظَ ةَ فِ رَ افِ أَةَ الْكَ رْ ل : أَنَّ الْمَ الأْوَّ
وَ هُ ةِ ، وَ يَّ الِكِ الْمَ حِّ وَ ي الأْصَ ةِ فِ يَّ نَفِ ل الْحَ وْ ا قَ ذَ هَ ا ، وَ نْهَ هِ مِ لَيْ رَ إِ نْظُ نَبِيِّ أَنْ يَ ل الأْجْ جُ ل لِلرَّ حِ ا يَ ى مَ وَ ا سِ نِهَ نْ بَدَ ءٍ مِ يْ شَ

ةٍ … ايَ وَ ي رِ نَابِلَةُ فِ الْحَ حُّ ، وَ وَ الأصَ مْ هُ هُ رُ يْ غَ ي وَ اضِ الْقَ يُّ وَ وِ النَّوَ ُ وَ ينِيّ لْقِ الْبُ يُّ وَ وِ غَ هُ الْبَ رَ بَ تَ ةِ اعْ يَّ عِ افِ نْدَ الشَّ لٌ عِ وْ قَ

حِّ ابِل الأَْصَ قَ وَ مُ هُ ا ، وَ مَ نَهُ قَ بَيْ رْ لاَ فَ ةِ ، وَ لِمَ سْ لَى الْمُ ةِ إِ لِمَ سْ رِ الْمُ نَظَ ةِ كَ لِمَ سْ لَى الْمُ ةِ إِ رَ افِ أَةِ الْكَ رْ رَ الْمَ انِي : أَنَّ نَظَ ل الثَّ وْ الْقَ
نَابِلَةِ … نْدَ الْحَ يحُ عِ حِ وَ الصَّ هُ حُّ ، وَ وَ الأَْصَ الِيُّ هُ زَ هُ الْغَ رَ بَ تَ ةِ اعْ يَّ عِ افِ نْدَ الشَّ هٌ عِ جْ وَ وَ هُ ةِ … ، وَ يَّ نَفِ نْدَ الْحَ عِ
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ةِ ، يَّ الِكِ ضِ الْمَ ل بَعْ وْ وَ قَ هُ ا ، وَ هَ مُ ارِ حَ هِ مَ لَيْ رُ إِ نْظُ ا يَ لَى مَ رِ إِ نَ النَّظَ ةَ مِ رَ افِ كِّنَ الْكَ مَ ةِ أَنْ تُ لِمَ سْ وزُ لِلْمُ جُ الِثُ : أَنَّهُ يَ ل الثَّ وْ الْقَ
نَابِلَةِ " . نْدَ الْحَ ةٌ عِ ايَ وَ وَ رِ هُ دِ ، وَ مِ تَ عْ بِينِيُّ بِالْمُ رْ يبُ الشِّ طِ الْخَ لِيُّ وَ مْ الرَّ هِ وَ بَ يُّ بِالأَْشْ وِ هُ النَّوَ فَ صَ ةِ وَ يَّ عِ افِ نْدَ الشَّ لٌ عِ وْ قَ وَ

ينظر : "الموسوعة الفقهية" )40/360-362( ، وأيضا: "تفسير القرطبي" )22/233( .

واختار غير واحد من أهل العلم القول الثاني ، أنه لا فرق في النظر بين المرأة المسلمة أو المرأة الكافرة ، إذا كانت
مأمونة على مثل ذلك .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

" هل يجب الحجاب عن المرأة الكافرة أو تعامل كما تعامل المرأة المسلمة ؟

فيه قولان لأهل العلم ، والأرجح عدم الوجوب ؛ لأن ذلك لم ينقل عن أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن
غيرهن من الصحابيات حين اجتماعهن بنساء اليهود في المدينة، والنساء الوثنيات ، ولو كان واقعا لنقل كما نقل ما

هو أقل منه " انتهى .

"فتاوى اللجنة )17/287( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، سواءً من أهل البيت ، أو من نساء خارجيات ، أو من مؤمنة أو من
كافرة ، لا فرق " انتهى من "الباب المفتوح" )85/13( .

وينظر : جواب السؤال رقم )82994( و)2198( و)6596( و )21953( .

وعلى ذلك : فإذا احتجت إلى معاونة امرأة نصرانية مأمونة ، في العناية ببشرتك : جاز لك ذلك ، إذا لم يكن في
العورة المغلظة ، وإن كان الاستعانة بالمسلمة في ذلك أولى ، لقوة الخلاف في المسألة ، ومنع كثير من أهل العلم

من مثل ذلك ؛ بل الأصل أن تقوم المرأة لنفسها بذلك ، ما دام ممكنا لها ، وألا تبالغ في مثل ذلك الأمر ، كما يفعله من
لا شغل لهن من النساء .

والله أعلم .
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